
العـــــراق بين حـــــراك الخـــــا وإشكاليـــــات
الداخل

, يناير  | كتبه عادل الجبوري

ير كثر، زار العراق ثلاث شخصيات سياسية دولية من العيار الثقيل، وز في غضون  ساعة فقط لا أ
ير الخارجية الفرنسي جان إيف الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وملك الأردن عبد الله الثاني، ووز

يان. لودر

يــان، في يــومي الـــ وخلال الفــترة الزمنيــة القصــيرة السابقــة لمجــيء كــل مــن ظريــف وعبــد الله ولودر
يــر والـــ من شهــر يناير/كــانون الثــاني الحــاليّ، كــان قــد زار بغــداد رئيس الــوزراء الأردني عمــر الرزاز ووز
ير النفــط الإيــراني بيجــن زنكنــة، وساســة ومســؤولون دوليــون الخارجيــة الأمريــكي مايــك بومــبيو ووز

ير الدفاع الأسترالي كريستوفر باين. وإقليميون كبار آخرين، وبعد ذلك زار العراق وز

ومــن المؤمــل أن تســتقبل بغــداد خلال الشهــور الثلاث المقبلــة زعمــاء كبــار من بينهــم الرئيــس الإيــراني
حســن روحــاني والرئيس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون ورئيس الــوزراء المصري مصــطفى مــدبولي، مثلمــا

كدت مصادر خاصة في رئاستي الوزراء والجمهورية. أ

ية برهم فضلاً عن ذلك، فإن مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى، لعل في مقدمتهم رئيس الجمهور
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صالح، جالوا، خلال الشهرين الماضيين على عواصم عربية وإقليمية عديدة، وأجروا مباحثات معمقة
وتفصيلية مع نظرائهم، بشأن قضايا وملفات مختلفة تشغل اهتمام الجميع.  

ولا شــك أنــه مــن غــير الصــحيح التعــاطي مــع ذلــك الحــراك الســياسي -الــدبلوماسي اللافــت، بصــورة
عابرة، والمرور عليه مرورًا سريعًا، لأنه من حيث الكم والنوع والمستوى والتوقيت والامتداد وطبيعة
الموضوعــات المطروحــة علــى طــاولات البحــث والنقــاش، يــؤشر ابتــداءً إلى أن هنــاك نظــرة خاصــة مــن
المجتمــــع الــــدولي والمحيــــط الإقليمــــي إلى العــــراق في هــــذه المرحلــــة بــــالذات، ومــــا ينتــــج عنهــــا مــــن

ترتيبات تساهم بدورها في رسم وبلورة وصياغة معالم وملامح المرحلة أو المراحل المقبلة الأخرى.  

ولعـل القـراءة الواقعيـة والدقيقـة لذلـك الحـراك الـدبلوماسي المتميز بين بغـداد والعواصـم الأخـرى في
الشرق والغرب، ترتبط في جانب كبير منها بحقيقة أن العراق بات يمثل محورًا وطرفًا أساسيًا في أي
مســارات يــراد رســمها، أو أي خيــارات يــراد وضعهــا لمشاكــل المنطقــة، ســلبية كــانت أم إيجابيــة، نظــرًا

للتشابك والتداخل الكبيرين في مساحات مصالح الأطراف والقوى المختلفة.

يفترض بصناع القرار العراقي، السعي إلى استثمار حالة الانفتاح الإقليمي
والدولي للنهوض بالاقتصاد، وتحريك عجلة إعادة البناء والإعمار، لا سيما في

المدن والمناطق المتضررة جراء الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي

العراق غادر وتجاوز مرحلة الوقوع والغرق في مستنقع الحرب الداخلية، رغم أن ساحته السياسية لم
تبلغ مستوى الاستقرار والهدوء المطلوب، ونجح في التغلب على تحدي الإرهابي الداعشي، رغم أنه لم
يعــد محصــنًا بالكامــل مــن مخــاطره، وهــذان الأمــران يحتمــان مراجعــة الســياسات والإستراتيجيــات
الدولية والإقليمية المتخذة حياله، وبالتالي تصحيح مساراتها واتجاهاتها، ارتباطًا بما تشهده المنطقة
مــن أوضــاع قلقــة ومضطربــة، نتيجــة التقاطعــات الحادة والاســتقطابات الخطــيرة، وانحســار فــرص

التوصل إلى تفاهمات بناءة وحقيقية بين الفرقاء والأعداء والخصوم.

وطـبيعي أن مـن جـاءوا إلى العـراق وزاروا بغـداد والنجـف وأربيـل، لـديهم أجنـدات مختلفـة، ومصالـح
متباينـة – إن لم تكـن متقاطعـة – ومـن غـير المعقـول ولا المنطقـي أن ينجـح كبـار صـناع القـرار في العـراق
بتوحيـد تلـك الأجنـدات وتقريب تلـك المصالـح، ناهيـك عـن أن ذلـك لا يعـد مـن بين أولويـاتهم إلا مـا
يـز حضـور العـراق في المحافـل السياسـية يتعلـق منهـا بمصالـح بلدهم واسـتقرار المنطقـة، مـن قبيـل تعز
الدولية بشتى أسمائها ومسمياتها، وتكريس وترسيخ سيادته الوطنية، والنأي به عن الاصطفافات
والمحاور والاستقطابات التي يمكن أن تعيده إلى المربع الأول، وإخراجه من دوامة الصراع الإقليمي –
الإقليمي، والصراع الإقليمي – الدولي، والعمل على احتواء وتطويق أزمات وحروب المنطقة، كالأزمة

ية والأزمة اليمنية. السور

وكذلك يفترض بصناع القرار العراقي، السعي إلى استثمار حالة الانفتاح الإقليمي والدولي للنهوض
بالاقتصاد، وتحريك عجلة إعادة البناء والإعمار، لا سيما في المدن والمناطق المتضررة جراء الحرب ضد



. وحتى أواخر عام  تنظيم داعش الإرهابي منذ صيف عام

كيـد عليـه أن الانفتـاح والتواصـل مـع الفضـاء الـدولي والمحيـط الإقليمـي، يتطلـب بيـد أن مـا ينبغـي التأ
وجــود بيئــة سياســية داخليــة مناســبة، ومنهجيــات وســياقات واحــدة محورها الحكومــة العراقيــة
الاتحادية، لا منهجيات وسياقات حزبية متعددة، يسودها التقاطع والافتراق والارتباك، ابتداءً من
كبرها وأوسعها، من قبيل تعدد بعض مراسيم الاستقبال البرتوكولية، وكأن أدق وأصغر الأمور إلى أ

في العراق دول! واختلاف المواقف والأطروحات وتناقض التصريحات وضياع الأولويات.

إن العراق – كدولة وشعب – لن يجني المكاسب والمنافع المرجوة، جراء ارتباك
واقعه السياسي، فالداخل المتماسك البعيد عن الانقسام والتشظي والتناحر،

كثر جدوى يمكن أن يجعل الحراك الدبلوماسي مع الخا ومن الخا أ

مــن يــأتي إلى العــراق، إمــا يبحــث عــن ســياسة واحــدة ورؤيــة واضحــة، تتيــح لــه أن يتحــرك ويتحــدث
ويتحاور ويناقش على ضوئها، لا أن يسمع في بغداد شيئًا، وفي أربيل شيئًا آخر، أو أنه يأتي إلى العراق
عارفًا بكل تعقيدات المشهد وإشكالياته ومتناقضاته، وبالتالي، فإنه يحاول استغلال تلك التعقيدات

والإشكاليات والمتناقضات بما يخدم مصالحه.

وفي كلتـا الحـالتين، فـإن العـراق – كدولـة وشعـب – لـن يجـني المكاسـب والمنـافع المرجـوة، جـراء ارتبـاك
واقعــه الســياسي، فالــداخل المتماســك البعيــد عــن الانقســام والتشظي والتنــاحر، يمكــن أن يجعــل

كثر جدوى. الحراك الدبلوماسي مع الخا ومن الخا أ

وحتى الآن فإن مستوى انسجام وتماسك الداخل ما زال بعيدًا ومتخلفًا عن حراك الخا، وإذا لم
تعالج هذه الإشكالية، فإن الجانب – أو الشق – السلبي لحراك الخا سيفرض نفسه ويطغى على
الجانب الإيجابي، وهذا أمر طبيعي ومتوقع، لأن النتائج لا بد أن تكون محكومة ومرتبطة بالمقدمات،

وهذا منطق الأشياء.
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